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   ل إلى وزير خارجية إيطالياسمذكرة هرت
  بمطالب الحركة الصهيونية

  
٢٤/٢/١٩٠٤  

  

يحضـرها منـدوبون مـن جميـع  والتـي إن الحركة الصهيونية التي تمثلها المؤتمرات السنوية

نـا بصـفتي رئيسـاً للجنـة العمـل قـد اتصـلت أو. للشعب اليهـودي شرعياً بلدان هدفها أن تؤسس وطناًال

وعملــت جهــدي قبــل كــل شــئ أن أقــيم علاقــات مــع الحكومــة . بجميــع الحكومــات التــي يهمهــا هــذا الأمــر

العثمانيـــة وقـــد اجتمعـــت بالســـلطان في مقابلـــة خاصـــة ودعـــاني في مناســـبات مختلفـــة أن أذهـــب إلى 

ن أتصـل أن هذه المحادثات لم تؤد إلى تقـدم ملمـوس حاولـت الاستانة وقد ذهبت ولكن عندما رأيت أ

وقـــد اســـتقبلني  .كانـــت ألمانيـــا أول مـــن ســـاند الفكـــرة الصـــهيونية. بالـــدول الكبـــرى التـــي يهمهـــا الأمـــر

وقـد ظلـت . كمندوب للحركة الصهيونية ووعـد بـأن يكـون معنـا ١٨٩٨في القدس سنة  القيصر رسمياً

ذلك الوقـت وجـاء التوكيـد علـى هـذا في رسـالة بعـث بهـا إلى دوق  الحكومة الألمانية تعطف علينا منذ

  . ١٩٠٣أيلول  ٣٠بادن في 

مقاطعـة  كذلك أبـدت الحكومـة الإنجليزيـة اهتمامهـا بالحركـة الصـهيونية فقـدمت لنـا رسـمياً

علــــى  كبيــــرة مــــن الممتلكــــات البريطانيــــة في أفريقيــــا الشــــرقية والحكومــــة النمســــاوية تعطــــف أيضــــاً

ولكــن  ١٩٠٣أيلـول سـنة  ٢٨في  كـد لي رئـيس وزرائهـا كـويربر في رسـالة بعـث بهـا إليّجهودنـا كمـا أ

تجـد طـي رسـالتي  -١٩٠٣كتـب لي الـوزير فـون بليفيـه رسـالة في آب . أهم مساندة تأتينا من روسيا

ن هــذا البيــان الحكــومي يقــدم بــأمر مــن صــاحب الجلالــة الإمبراطــور أيقــول فيهــا  -هــذه نســخة عنهــا

 أخبرتنــــي الحكومــــة ١٩٠٣كــــانون الأول  ٦ -تشــــرين الثــــاني ٢٣وفي . نــــه للعمــــومويصــــرح لي بإعلا

ســتانة قــد تلقــى تعليمــات كــي يتوســط مــع البــاب العــالي مــن أجــل الروســية أن الســفير الروســي في الأ

آب يعطينــا أكثــر ممــا  ١٢ -تمــوز ٣٠إن بيــان الحكومــة الروســية الصــادر في . المقترحــات الصــهيونية

ممــا قــد يســببه لنــا مثــل هــذا الطلــب مــن  نطلــب دولــة مســتقلة في فلســطين خوفــاًنحــن لم . طلبنــا نحــن
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صـــعوبات كـــل مـــا نطلبـــه هـــو أن يســـتوطن الشـــعب اليهـــودي في فلســـطين تحـــت إمـــرة صـــاحب الجلالـــة 

لمشــاعر جميــع  امــاًا أمــر إدارة مســتعمراتنا واحترالســلطان ولكــن بشــرط الحمايــة الشــرعية ويكــون لنــ

  .تخرج الأماكن المقدسة عن نطاق الحكم إلى الأبد المؤمنين

وكل ما نطلبـه مـن الحكومـة العثمانيـة هـو امتيـاز باسـتعمار سـنجق عكـا ومقابـل هـذا نتعهـد 

لـذلك فـإن اقتراحنـا سـيعود  .بأن ندفع للخزينة العثمانية جزيـة سـنوية قـدرها مائـة ألـف ليـرة تركيـة

أن يـتمكن الإنسـان  ا يسـهل ذكـر هـذه الفوائـد يصـعب جـداًمانية بفوائـد مهمـة فبينمـعلى الحكومة العث

مــــن وصــــف الحالــــة الســــيئة التــــي يقاســــي منهــــا يهودنــــا المســــاكين في روســــيا ورومانيــــا وجالســــيا 

  .وغيرها

السياســية  اكلأينمــا يــذهب اليهــود يجــدون أنفســهم في المشــ مريكــا لا تقــدم حــلاًأالهجــرة إلى 

تغلــق أبوابهــا في وجــه  في البلــدان الحــرة التــي بــدات أيضــاًلاقتصــادية نفســها حتــى والاجتماعيــة وا

  .الهجرة

أمــــا بالنســــبة لإيطاليــــا فــــإن هــــذه . اللاســــامية تصــــعب علــــى اليهــــود حيــــاتهم في كــــل مكــــان

ولهـــذا الســـبب  ة اليهوديـــة لم تطـــرق إيطاليـــا أبـــداًالمشـــكلات والمآســـي إنمـــا هـــي صـــدى بعيـــد والمســـأل

كومتها أن تقدم للإنسانية خدمة عظيمة وذلك بمد يد المساعدة لحل هـذه المسـألة بالذات تستطيع ح

  .المملوءة بالأحزان

إن رســــالة مــــن صــــاحب الجلالــــة ملــــك إيطاليــــا إلى صــــاحب الجلالــــة الســــلطان يوصــــي فيهــــا 

أقـول رسـالة مثـل هـذه سـيكون لهـا  -بمقترحاتنا ويقدم نصيحة حبية بأن ينظر في هذه المقترحـات

بـالرغم مـن  مسـتقيماً ب اليهودي الـذي بقـي قويـاًوالشع. ازم في إعادة فتح باب المفاوضاتالأثر الح

 .المآسي والأحزان سيحفظ لإيطاليا وملكها النبيل مثل هذا الجميل إلى الأبد
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